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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة للتعــرف عــى نشــأة المتاحــف في الســودان ومســاهمتها 

في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي وتــم أخــذ متحــف بيــت الخليفــة عبداللــه المجتمعــي 

ــرة  ــن أدوار كب ــه م ــا ل ــل لم ــى برمب ــي بمبن ــز المجتمع ــس دور المرك ــاً. وعك أنموذج

ــا  ــادي، كم ــر الم ــادي أو غ ــقيه الم ــي بش ــي والراث ــافي والتاريخ ــي الثق ــر الوع في ن

ــه  ــه وتفاصيل ــف وشرح معالم ــع المتح ــف بموق ــى التعري ــوء ع ــة الض ــلطت الدراس س

شرحــاً وافيــاً، كمــا تــم التطــرق لمــروع متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي 

ــض  ــيكان بالأبي ــف ش ــة( ومتح ــوع الدراس ــة )موض ــت الخليف ــن بي ــتهدف كل م تس

ومتحــف دارفــور بنيــالا حيــث يعمــل هــذا المــروع عــى تفعيــل الــدور المجتمعــي 

لهــذه المتاحــف.
Abstract:

This study aims to identify the emergence of museums in 
Sudan and their contribution to preserving cultural heritage. The 
Caliph Abdullah Community Museum was taken as a model. 
The role of the community center in the Bramble building was 
reflected because of its great roles in spreading cultural, historical 
and heritage awareness, both tangible and intangible. The Caliph 
(the subject of the study), the Shikan Museum in El Obeid, and the 
Darfur Museum in Nyala, where this project works to activate the 
societal role of these museums
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مقدمة:
ــي يمكــن عــن طريقهــا توضــح وشرح  ــدة الت ــل المتحــف الوســيلة الوحي يمث
ــد  ــاري وحي ــل الآث ــح عم ــف يصب ــاب المتح ــور وفي غي ــة الجمه ــخ لغالبي التاري
الجانــب، إن المتحــف هــو نقطــة التلاقــي بــين المختصــين في العمــل الآثــري والحقــي 
ــة  ــه عــرض وتفســر المخلفــات المادي ــم في ــذي يت ــل المــكان ال ــاس ويمث وعامــة الن
وتوضيــح تطــور البــلاد ممــا يمكــن الشــعب عــن طريــق الأســلوب البصري البســيط 

مــن فهــم إرثــه )1(.
ــرض  ــد الع ــات بقص ــن المعروض ــات م ــواء مجموع ــى لإي ــو مبن ــف ه المتح

ــع. ــة والتمت والدراس
عرّفــه جرمــان بــان المتحــف معبــد توقــف عنــده الزمــن بمعنــى أن كل عــرض 

يعيــش في محيطــه المؤقــت الخــاص بــه.
المتحــف مبنــى مســتقل خطــط خصيصــاً ليحتــوي عــى هــذه الأشــياء ويعرض 
ــان الأولى جمــع وتعريــف  ــه دوجــلاس أن للمتحــف مهمت ــة، عرّف ــال فني ــاب وأعم كت
وتســجيل وحفــظ وصيانــة وعــرض، والثانيــة هــو التعريــف بــكل عينــه بدقــة بالغــة.

: ICOM تعريف المجلس الدولي للمتاحف
ــى  ــل ع ــاس تعم ــكل الن ــة ل ــة دائم ــر ربحي ــة غ ــن مؤسس ــارة ع ــف عب المتح
خدمــة المجتمــع وتطويــره وتجميــع الــراث الإنســاني المــادي وغــر المادي واســتحضار 
أجوائــه والمحافظــة عليــه والبحــث بــه وتوصيلــه للغــر وعرضــه في معــارض بغــرض 

التعليــم والدراســة والمتعــة.

لماذا تنشأ المتاحف :
الفطــرة الطبيعيــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا وهــي الحنــين إلى المــاضي . 1

ــن  ــر م ــان وتعت ــة للإنس ــة ملازم ــي صف ــلال ، وه ــى الأط ــوف ع والوق
مقومــات الشــخصية الســوية في الفــرد والجماعــة.

نــوع مــن المســاواة بــين كافــة شــعوب العالــم بغــض النظــر عــن محتويات . 2
متحف. كل 

تشجيع السياحة بأنواعها.. 3
ــا . 4 ــى تاريخه ــاظ ع ــة بالحف ــام الدول ــدى اهتم ــس م ــف يعك ــام المتاح قي

ــا. وحضارته
تعزيز الهوية والحفاظ عى الإرث.. 5



أ. نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م25

الاخراعات الحديثة تعكس الأثر في تغير نمط الحياة.. 6
الحفائر والتنقيب عن الآثار.. 7
ــة . 8 ــا الثقافي ــى موروثاته ــاظ ع ــا بالحف ــاس باهتمامه ــم تق ــارة الأم حض

ــات. ــذه الموروث ــن له ــاء الحاض ــي الوع ــف ه ــالي المتاح وبالت

تاريخ المتاحف في السودان:
ــف  ــواة لمتح ــيس ن ــم في 1901م تأس ــد ت ــه ق ــوت إلى أن ــون .و. كروف ــار ج أش
ــداً في  ــر تحدي ــارة أكث ــن إش ــل لك ــن التفاصي ــداً م ــط مزي ــم يع ــردون ول ــة غ في كلي
التقاريــر الحكوميــة تبــين أن المتحــف قــد أنشــئ في 1903م فقــد أورد اللــورد كرومــر 
أنــه قــد أنشــئ في ذلــك العــام أي 1903م متحــف في كليــة غــردون يحتــوي عــى عــدة 
أشــياء أخــرى وعــى بعــض القطــع الأثريــة. وتركــز بعــض التقاريــر أن مــا ذكــره 
ــم  ــل ولك ــن معام ــم ضم ــذي أقي ــام ال ــادي والع ــف الاقتص ــر إلى المتح ــر يش كروم
كليــون المداريــة وهــي المعامــل التــي أسســها رجــل الأعمــال الأمريكــي هنــري ولكــم 

ــة غــردون عــام 1902م )2(. في كلي
يتألــف المتحــف المعنــي مــن غرفــة واحــدة بالطابــق العلــوي للجنــاح الرقــي 
وهــي غرفــة قصــرة أبعادهــا 10 × 5/5 مــر كمــا خصصــت غرفــة أخــرى بمعامــل 
ولكــم لمتحــف لعــرض عينــات الأمــراض المداريــة وقــد ضــم المتحفــان تحــت مســمى 
واحــد هــو )متحــف حكومــة الســودان( وكانــت تــرف عــى إدارتــه هيئــة تســمى 
لجنــة المتاحــف ضمــت في عضويتهــا أ.ف بــراون مديــر الغابــات وزوجتــه هلــدا براون 
ــاً  ــة لاحق ــة اللجن ــم لعضوي ــد انض ــم وق ــل ولك ــر معم ــر مدي ــذرو بالف ــور اي والدكت
جيمــس كــري مديــر كليــة غــردون واللــورد أدوارد سيســل وكيــل حكومــة الســودان 
بالقاهــرة وكان جــون كروفــوت  مكلفــاً بأعبــاء حافــظ الآثــار بالإنابــة وعينــت هلــرا 
ــى  ــوي ع ــام يحت ــادي والع ــف الاقتص ــف. وكان المتح ــين المتح ــب أم ــراون في منص ب
منتجــات الســودان الرئيســية المتمثلــة في القطــن والصمــغ العربــي والأليــاف، بينمــا 
قســمت بقيــة معروضــات المتحــف إلى خمــس مجموعــات هــي الأثريــة والاتوغرافيــة 
ــات  ــت المجموع ــد وضع ــي. وق ــخ الطبيع ــات التاري ــة وعين ــة والجيولوجي والتاريخي
الأثريــة داخــل خزانــة عــرض واحــدة متمثلــة في الجعاريــن والخــرز وقطــع الفخــار، 
وأخــذت المعروضــات الأثريــة في الازديــاد خاصــة بعــد زيــارة الريطانــي والــس بــدج 
عــام 1905م وهــو عالــم المصريــات فقــد أضــاف بصمــة كروفــوت عبــارة عــن عــدد 
مــن المعثــورات خاصــة في قطــع النوبــة – معبــد ســمته وقــد أضــاف الحاكــم العــام 
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ــة  ــن منطق ــت م ــوفي جلب ــط الك ــت بالخ ــلامية كتب ــور إس ــوابق قب ــلاث س ــت ث ونج
البحــر الأحمــر. وبعــد إجــازة قانــون الآثــار لعــام 1905م أخــذت المجموعــات الأثريــة 
في ازديــاد مطــرد فقــد منحــت بموجبــه عــدد مــن رخــص البحــث الأثــري لجامعــات 
ــام 1906م  ــون ع ــك القان ــب ذل ــة بموج ــت أول رخص ــد منح ــة وق ــف أجنبي متاح
ــة عــدد  ــك البعث ــري أودعــت تل ــي ترأســها جيمــس هن ــة جامعــة شــيكاغو الت لبعث

مــن المعثــورات بالمتحــف مــن بينهــا لوحــة قرابــين مــن أهرامــات مــروي.
كمــا أمــن ف. كروفــوت للمتحــف العديــد مــن المقتنيــات التــي تحصــل عليهــا 
خــلال المســح الأثــري الــذي أجــراه عنــد مطلــع القــرن العريــن في )جزيــرة مــروي( 
ومــن بينهــا تماثيــل الأســود الخمســة التــي وجدهــا وحولهــا حــول حفــر بعضــه. 
ــة  ــار بالإناب ــف عــام 1909م بمهــام حافــظ الآث ــذي كل ــد ال ــر درمون ــب بي وقــد كت
ــرة  ــب كث ــد قري ــون في عه ــن الآثاري ــم يك ــه ل ــودان أن ــوت الس ــادر كروف ــد أن غ بع
الاهتمــام بآثــار هــذا البلــد، أمــا الآن فقــد تنبهــوا إلى أهميــة الســودان كمجــال خصــب 

للبحــث الأثــري.
أمــا مجموعــات المــواد الإثنوغرافيــة لا تبــين الســجلات الرســمية تاريــخ بدايــة 
حصــول المتحــف لهــا لكــن أبــدت لجنــة المتحــف أهميــة قصــوى لــرورة تكويــن 
مجمــوع إثنوغرافيــه عــى نحــو عاجــل فقــد رأت اللجنــة أن التقــدم الحضــاري ســوف 
ــي  ــن موظف ــر م ــدد كب ــهم ع ــد يس ــزة وق ــة الممي ــمات القبلي ــاء الس ــؤدي إلى اختف ي
الحكومــة خــلال الســنوات المبكــرة مــن فــرة الحكــم الثنائــي بجمــع مــواد إثنوغرافية 
وبخاصــة مــن أوســاط القبائــل النيليــة وقبليــة الزانــدي في جنــوب الســودان وبدرجــة 
ــراء  ــر الث ــر الأحم ــا في البح ــان والبج ــوم في كردف ــي الت ــن منطقت ــل م ــورة أق أو بص
ــري إلى ضرورة  ــس ك ــال جيم ــة أمث ــي الإدارة الريطاني ــار موظف ــجع كب ــذي ش ال
ــام بالدراســات الإثنولوجيــة وخاصــة في جنــوب الســودان حيــث رأى أن انتشــار  القي
ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــى الكث ــا ع ــوف يفضلهم ــلام س ــيحية أو الإس المس
لــم يتــم تســجيلها إلى لآن والتــي ســوف تمحــى مــن الذاكــرة إلى الأبــد. وقــد ســاهم 
ــن  ــة وم ــواد الإثنوغرافي ــع الم ــدر في جم ــدر مق ــم بق ــل ولك ــين في معام ــض الباحث بع
ــا الطبيعيــة في كل  ــاً في جمــال الإثنولولجي بينهــم را. د. أندرســون والــذي أجــرى بحث
مــن كردفــان وبحــر الغــزال وجمــع عــدة قطــع إثنوغرافيــة والتــي أودعهــا بالمتحــف.

ــن  ــف م ــات المتح ــع أولى مقتني ــم بجم ــل ولك ــون في معام ــارك الباحث ــا ش كم
عينــات التاريــخ الطبيعــي أبرزهــم الدكتــور شــفيلدنيف والــذي جمــع حــرات مــن 
ــام  ــا ق ــام 1904م كم ــا في ع ــام به ــة ق ــارة علمي ــلال زي ــن خ ــاف م ــف الأصن مختل
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أ.ف بــراون باختبــار وعــرض 700 عينــة مــن النباتــات بالمتحــف، وتعتــر مجموعــة 
ــع أولى  ــل في جم ــزى الفض ــي ويع ــخ الطبيع ــات التاري ــم معروض ــي أه ــور ه الطي
مقتنيــات المتحــف إلى ل.أبتلــر مديــر مصلحــة الحيــاة الريــة والــذي كان لــه اهتمــام 
بدراســة فصائــل الطيــور المختلفــة وقــد بلــغ بألــف بدراســة الفصائــل التــي كانــت 
تحــدث ضرراً بالغــاً بالمحصــولات الســودانية وتــولى تيلــر منصــب أمــين المتحــف عــام 
ــه  ــة خدمت ــى نهاي ــب حت ــذا المنص ــاغلاً له ــل ش ــراون وظ ــرا ب ــاً ل هل 1909م خلف
ــور بلغــت  ــر خــلال هــذه الفــرة مجموعــة عــرض مــن الطي في 1915م وأســس تيل

ــة. ــوالي 240 عين ــول 1912م ح بحل
أمــا فيمــا يختــص بالمعروضــات التاريخيــة فقــد اهتمــت عينــة المتاحــف منــذ 
ــات  ــملت أولى المقتني ــة وش ــات التاريخي ــى المعروض ــول ع ــائها بالحص ــة إنش بداي
مــواد تعــود لفــرة المهديــة كمــا أودع ونجــت بالمتحــف بعضــاً مــن أســلحة قــوات 
المهديــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بعــد معركــة كــرري إضافــة إلى بعــض العمــلات 
المعدنيــة التــي ســبكت في عهــد الخليفــة وضمــت المعروضــات التاريخيــة مجموعــة 
ــان  ــردون إب ــرال غ ــجلها الجن ــي س ــات الت ــر اليومي ــا دف ــن أهمه ــق م ــن الوثائ م

ثــورة التايبنــغ في الصــين.
كمــا بــدء في جمــع العينــات الجيولوجيــة وعرضهــا بالمتحــف منذ العــام 1904م 
وعنــد تأســيس مصلحــة الجيولوجيــا تــم تعيــين ج وفرابهــام في وظيفــة الجيولوجــي 
ــغ  ــي بل ــة والت ــات الجيولوجي ــة بالمعروض ــؤولية العناي ــه مس ــت إلي ــي وأوكل الحكوم

عــدد عيناتهــا حــوالي 500 عينــة في العــام 1909م.

وجود مقر لهذه القطع:
ــد  ــدة فق ــة الواح ــم الغرف ــب حج ــح لا يناس ــات أصب ــن مخلف ــع م ــا جم كل م
ــخ  ــة والتاري ــات الإثنوغرافي ــل مقتني ــات إلى نق ــر المعروض ــى أن ــون ع ــر القائم اضط
ــة  ــى كلي ــاح الرقــي 1904م لمبن ــة المتحــف بالجن الطبيعــي إلى الممــر المتاخــم لغرف
ــك  ــت وذل ــل مؤق ــم إلى مح ــرة الحج ــة كب ــع الأثري ــل القط ــم ترحي ــا ت ــردون كم غ
ــم يســتطع عــرض  ــه ل لتخزينهــا في الخرطــوم بحــري. وأشــار جيمــس كــري إلى أن
ــد أن  ــين إلاّ بع ــات في بوه ــلال حفري ــف خ ــا ماكتي ــر عليه ــي عث ــة الت ــع الأثري القط
منحــت ســلطات كليــة غــردون غرفــة إضافيــة للمتحــف. وكان الجميــع مهمومــاً أن 
ــة إلاّ  ــة الآثــار التــي تمثــل كل خــرات الســودان التاريخي يصبــح مــن الممكــن معاين
أن وتحســين أوضــح أن العقبــة الأساســية هــي : المــال الــلازم للمبانــي غــر متوفــر 
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حاليــاً وقــد اقــرح لاحقــاً موقعــان لإنشــاء مقــر دائــم للمتحــف أحدهمــا هو المســاحة 
الواقعــة إلى الجنــوب مــن المكتــب الحربــي المســاحة المعنيــة هــي التــي يقــوم عليهــا 
حاليــاً مكتــب الريــد الرئيــي بالخرطــوم والآخــر بالطريــق الغربــي مــن الخرطــوم 
)مبنــى الإدارة المركزيــة للكهربــاء(، لكــن هــذه الاقراحــات لــم تضــع حيــز التنفيــذ 
وكثــراً مــا يلجــأ المســؤولين إلى حلــول مؤقتــة،  فقــد تــم تخصيــص حجرتــين بالجــزء 
ــوم  ــة الخرط ــة )إدارة جامع ــردون الابتدائي ــة غ ــة كلي ــى مدرس ــن مبن ــي م الرق
ــا– والتاريــخ الطبيعــي فيهــا وقــد تــم نقــل  ــاً( لعــرض مجموعــات الإثنوغرافي حالي
تلــك المجموعــة في العــام 1912م حيــث ظلــت بقيــة المجموعــات بالحجرتــين الأصليتين 
بالجنــاح الرقــي لمبنــى الكليــة واســتقر الأمــر عــى هــذا الحــال حتــى 1922م عندما 
تقــرر تخصيــص ســت غــرف بالطابــق العلــوي مــن الجنــاح الغربــي لمبانــي الكليــة 
لــكل المعروضــات المتحفيــة وقــد جــرى ترتيــب المعروضــات الإثنوغرافيــة في حجــرات 
ــرف  ــاح للغ ــم الافتت ــي، وت ــخ الطبيع ــات التاري ــرض عين ــان لع ــت حجرت وخصص
ــا إلى أوســع  ــم تحوليه ــد ت ــة فق ــات الأثري ــا المقتني الخمــس في 1922م للجمهــور. أم

الحجــرات الســت بالجنــاح الغربــي في العــام التــالي.
ــة  ــلاب المدرس ــرات ط ــام مظاه ــبة لقي ــلاً نس ــع طوي ــذا الوض ــتمر ه ــم يس ل
ــت  ــد خصص ــام 1924م فق ــية في الع ــورات سياس ــن تط ــا م ــة وماصاحبه الحربي
الســلطات جــزءاً كبــراً مــن مبنــى الكليــة لســكن القــوات الريطانيــة التي اســتخدمت 
في الخــارج الــيء الــذي أدى لإغــلاق  المتحــف حتــى نهايــة 1925م الــذي لــم يشــهد 
ــي كان  ــة باســتخدام الحجــرات الت ــام الكلي ــك بســبب قي إعــادة إنشــاء المتحــف وذل
تســتغل لأغــراض الدراســة ممــا أدى إلى اللجــوء إلى حــل مؤقــت وهــو تخزيــن مــواد 
لمجموعــة الآثــار والتاريــخ الطبيعــي. وفي 1928م اتخــذ مجلــس الحاكــم العــام قــرار 
ــاً  ــة تعويض ــة المصري ــه الحكوم ــذي دفعت ــال ال ــن الم ــه م ــص 23,000 جني تخصي
ــمه  ــة باس ــة تذكاري ــف وكلي ــى للمتح ــص  مبن ــناك لتخصي ــر لس ــل الس ــن مقت ع
بالميــدان الغربــي لكليــة غــردون قطعــت التجهيــزات شــوطاً بعيــداً في تحديــد الموقــع 
وإعــداد الخــرط إلاّ أن الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي تأثــرت بهــا الأوضــاع الماليــة 
ــك  ــت وذل ــل مؤق ــؤولون إلى ح ــر المس ــروع واضط ــق الم ــودان أدت إلى تعلي في الس
بتخصيــص مبنــى حكومــي شــاغر بشــارع النيــل مقــراً للمتحــف وهــو المبنــى الــذي 
يشــغله حاليــاً مكتــب مديــر جامعــة الخرطــوم، لكــن عــدم اتســاع المســاحة بصــورة 
كافيــة جعــل المســؤولين يتفقــوا عــى أن يتــم فيــه عــرض المعروضــات  الإثنوغرافيــة 
والتاريخيــة وتخــزن مقتنيــات الآثــار والتاريــخ الطبيعــي في موقــع  مجــاور وفي الأول 
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ــم  ــه اس ــق علي ــة واطل ــف للإثنوغرافي ــى كمتح ــاح المبن ــم افتت ــو 1932م ت ــن يولي م
متحــف الخرطــوم وتــم وضــع بعــض القطــع الأثريــة الكبــرة التــي عثــر عليهــا في 
مواقــع ســمنه والكــوة في الحديقــة القائمــة في واجهــة المبنــى. وعندمــا تســلم انطــوي 
ــرار  ــذ ق ــام 1941م اتخ ــيني ع ــر ش ــه بي ــار خلف ــة الآث ــاز إدارة مصلح أركل جه
بتخزيــن المعروضــات الإثنوغرافيــة وتخصيــص المبنــى كمتحــف للآثــار وتــم افتتــاح 

ــبتمر 1948م. ــار في 20 س ــوم للآث ــف الخرط متح

ــن  ــرة م ــة في الف ــة والفرعي ــة والإقليمي ــف المتخصص المتاح
: 1922م   – 1902م 

شرع هربــرت جاكســون مديــر دنقــلا في تكويــن مجموعــة صغــرة مــن القطــع 
ــم وحفظهــا بمنــزل حــي ور  ــر عليهــا بمواقــع متفرقــة مــن الإقلي ــة التــي عث الأثري
ــف  ــصر وتصني ــام 1910م بح ــر ع ــر درمون ــام بي ــروي وق ــة في م ــة المديري لرئاس
ــري  ــون أن هن ــك أديس ــار فران ــام 1924م اش ــا وفي ع ــرس له ــداد فه ــة وإع المجموع
جاكســون مديــر بربــر 1924م – 1926م أشرف عــى إنشــاء متحــف في مــروي بهــدف 
ــلال  ــز خ ــورج رايزن ــا ج ــر عليه ــي عث ــة الت ــن الجرايزتي ــس والتباي ــرض التجان ع
حفرياتــه في الــركل ونــوري التــي لــم يســهل نقلهــا للخرطــوم حيــث تــم عرضهــا 
بالمتحــف الجديــد كمــا حصــل هربــرت جاكســون في بدايــة الحكــم الثنائــي عــى عــدد 
مــن متعلقــات الدولــة المهديــة كالرايــات والــدروع والأســلحة وعرضــت هــذه القطــع 
ــييد  ــاً بتش ــوت اقراح ــدم كروف ــام 1905م ق ــف. وفي الع ــة بالمتح ــرة منفصل في حج
متحــف بــوادي حلفــا يهــدف إلى خدمــة الســياح الذيــن يــزورون المواقــع الأثريــة في 

مــصر ويعــرون إلى الســودان لمشــاهدة آثــار منطقــة الشــلال الثانــي.
لكــن لــم يتــم تنفيــذ هــذا الاقــراح إلا بعــد مــي عــدة ســنوات حيــث كتــب 
درمونــدف تقريــره الســنوي عــن عــام 1912م أن العــام القــادم سيشــهد تخصيــص 
ــض  ــرض بع ــة لع ــا الابتدائي ــة وادي حلف ــية بمدرس ــرات الدراس ــن الحج ــدة م واح
القطــع الأثريــة كالفخــار والتماثيــل وبالفعــل تــم افتتــاح المتحــف بالمدرســة الابتدائية 
إلا أن حاجــة المدرســة لمبانــي الفصــل قــادت إلى تحويــل المعروضــات إلى حجــرة قــام 
بتوفرهــا حاكــم المديريــة. وفي العــام 1928م أثنــاء تــولي هنــري جاكســون منصــب 
مديــر حلفــا )1927م – 1931م( تــم تشــييد مبنــى للمتحــف عــى موقــع مطــل عــى 
ــت عليهــا  ــك التــي حصل ــة قطــع أثريــة مــن تل النيــل وأضيــف إلى مقتنياتــه الأصلي
بعــض البعثــات في عــدد  مــن المواقــع وكان مــن أبــرز الاعتبــارات لبنــاء المتحــف هــو 
أن حلفــا صــارت منطقــة جــذب ســياحي فقــد وصلهــا مئــات الســياح عندمــا أقيــم 
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بهــا مهبــط للطائــرات، تذكــر الإحصائيــات أنــه في العــام 1926م اســتخدمت المهبط 45 
طائــرة وشــهدت بدايــات الثلاثينيــات افتتــاح خــط الطــران بــين القاهــرة وكيــب تاون 
وبــدأت الخطــوط الجويــة الامراطوريــة رحلاتهــا عــى هــذا الخــط عــام 1931م حيــث 
كانــت تســتخدم مهبــط وادي حلفــا كواحــد مــن عــدة محطــات وبلــغ عــدد الطائــرات 
التــي هبطــت عــام 1933م في وادي حلفــا 465. وفي أعقــاب انتقــالات القــوات الريطانية 
في كــرري غنمــت تلــك القــوات كميــة ضخمــة من عتــاد ومعــدات جيــش المهديــة وشرع 
ــن  ــود الذي ــاط والجن ــم للضب ــك الغنائ ــع  تل ــصري« ببي ــين«الريطاني الم ــادة الجيش ق
شــاركوا في المعركــة فخــلال اليــوم الأول بعــد المعركــة بيعــت القطــع الكــرى للضبــاط 
والجنــود كتــذكار انتصــار وفي اليــوم التــالي بيعــت بعــض الســيوف والحــراب بأســعار 
بخســة وحصــل كل ضبــاط وجنــدي عــى حــراب وســيوف وبنــادق وعمــلات معدنيــة 
فتواصــل البيــع حتــى بعــد اســتتباب الحكــم الريطانــي حيــث عــرض مــا تبقــى مــن 
أســلحة وغرهــا في بيــت الامانــة للبيــع للســياح والــزوار ومــن اشــهر الــزوار الأمــرة 
بياتريــس ابنــة الملكــة فكتوريــا والتــي أشــرت الهــلال والرمــح النحاســيين اللذيــن كانا 
قائمــين في أعــى قبــة المهــدي وقــد خصصــت رســوم دخــول لزيــارة الســياح قدرهــا 
خمســة قــروش نظــر مشــاهدة بقايــا القبــة وســيف الخليفــة. وفي عــام 1928م شرع 
جيمــس برمبــل مفتــش مركــز أم درمــان في تحويــل بيــت الخليفــة إلى متحــف تاريخــي 
و لهــذا الغــرض تــم في عــام 1931م نقــل المعروضــات التاريخيــة مــن موقعهــا في كليــة 
غــردون إلى بيــت الخليفــة كمــا قــام بعــض الريطانيــين بإهــداء مــا تحصلــوا عليــه  عن 
طريــق الــراء مــن ممتلــكات دولــة المهديــة نذكــر عــى ســبيل المثــال أهــدى الجنــرال 
ونجــت منــر الخليفــة، وحصــل المتحــف عــى جــزء مــن قبــة الإمــام المهــدي الأصليــة 
التــي ســبق وأن اشــراها رينــي ماكينــس مــن بيــت الأمانــة 1903م وقــد تــم وضــع 

وتثبيــت هــذا الجــزء مــن القبــة في فنــاء بيــت الخليفــة.
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وهنالــك بعــض الشــخصيات الســودانية البــارزة التــي قدمــت قطعــاً تاريخيــة 
للمتحــف أمثــال الســيد عبدالرحمــن المهــدي والــذي قــدم صنوفــاً للذخــرة ســبق وأن 

غنمتهــا قــوات المهديــة خــلال معركــة شــيكان.
كمــا أنشــأ و.بوونــو.ه بدارفــور فرعــاً للمتحــف التاريخــي الطبيعــي بمحطــة 
ــي تنقــل  ــه مجموعــة مــن الحــرات الت ــة بــود مدنــي عرضــت في البحــوث الزراعي

ــولات. ــراض المحص ــة لأم ــة أو ناقل ــات زراعي آف
ــواكن  ــة في س ــراً للإثنوغرافي ــاً صغ ــودان متحف ــد بورتس ــس معتم ــا أس كم
1938م حيــث نقلــت إليــه مجموعــة محــدودة مــن المعروضــات الفائضــة عــن حاجــة 
متحــف الخرطــوم وأســس في بورتســودان متحفــاً للتاريــخ الطبيعــي 1940م في منــزل 
أعــاره المحافــظ وعرضــت فيــه بصفــة رئيســة مجموعــة مــن طيــور منطقــة البحــر 

الأحمــر وجــرى نقــل المتحــف في 1948م إلى مبانــي المجلــس البلــدي.

متحف السودان القومي:
تــم تعيــين انطونــي أركال مديــرا عامــا للآثــار وأعلن مديــر الخرطــوم في 1938 
أن لجنــة تخطيــط المــدن قــد قــررت تخصيــص جــزء مــن الموقــع الــذي يقــوم عليــه 
مستشــفى النهــر لتشــييد متحــف جامــع وقــد تقــرر بعــد ذلــك تخصيــص موقــع 
ــى  ــوم ع ــة تق ــن خارط ــاري وبتوت ــد المعم ــف وأع ــييد المتح ــه لتش ــفى بكامل المستش
تهيئــة المبانــي الأصليــة لمعروضــات الإثنوغرافيــة والتاريــخ الطبيعــي ولتشــييد مبانــي 
ــتعداد  ــى اس ــن ع ــم تك ــة ل ــة إلا أن الحكوم ــات الأثري ــتوعب المعروض ــة لتس إضافي
ــة  ــت الحكوم ــة واجه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــروع فبع ــوال للم ــر الام ــام لتوف ت
صعوبــات اقتصاديــة وكان أركال قــد قــام بتقديــم مذكــرة للجنــة المتاحــف في العــام 
ــق  ــى نس ــم ع ــرح أن يصم ــذي اق ــم ال ــف الدائ ــوره للمتح ــا تص ــين فيه 1939م يب
ــل أن  ــر قب ــنوي الأخ ــره الس ــب أركال في تقري ــد كت ــس وق ــان في باري ــف الإنس متح
ــة دون  ــاً أن يعمــل المســؤولون لإنشــاء متحــف يتســم بالحيوي ــه موصي يــرك منصب
أدنــى تأخــر وتكــون رســالته عكــس البيئــة البريــة للســودان في ماضيــة وحــاضره 
وعقــدت لجنــة الآثــار والمتاحــف سلســلة مــن الاجتماعــات 1949م لمناقشــة موضــوع 
إنشــاء متحــف قومــي وفي 1950م تــم تخصيــص الموقــع الــذي كان بــه كانــت تقــوم 
ــودان  ــف الس ــم متح ــجيله بأس ــم تس ــة وت ــغال العام ــة الاش ــازن مصلح ــه مخ علي
ــى  ــار )1954م-1958م( ع ــة الآث ــر مصلح ــر مدي ــر كوت ــان ق ــق ج ــي وعل القوم
ــان،  ــن أم درم ــه م ــز بقرب ــه تمي ــين وكان ــى النيل ــن ملتق ــرب م ــد بالق ــع الجدي الموق



)
ً
نشأة المتاحف في السودان ومساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي)متحف بيت الخليفة عبدالله المجتمعي أنموذجا

32 مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م

حدائــق الســودان، الفنــدق الكبــر وكان مــن المقــرر أن يبــدأ تنفيــذه في العــام 1953م 
ــة  ــول مؤقت ــم اللجــوء لحل ــك الفــرة ت ــذ أرجــئ إلى العــام 1957م وفي تل إلا أن التنفي
لمتحــف التاريــخ الطبيعــي تنقــل إليــه المعروضــات خــلال عــام 1955م-1956م كمــا 
تــم الاتفــاق مــع الســلطات عــى توفــر مبنــى المعروضــات وتخصيــص مبنــى ثقــافي 
لذلــك الغــرض، وبعــد توقيــع اتفاقيــة ميــاه النيــل لــم يكــن هنالــك بــد مــن الإسراع 
بإنشــاء متحــف الســودان القومــي لإيجــاد مقــر لآثــار النوبــة فقــد بــدأ تشــييد المبنــى 

في أوائــل الســتينيات وتــم افتتاحــه في العــام 1972م.

تعريف المباني التاريخية: 
ــة  ــة أو بتاريــخ مدين هــي المبانــي الأثريــة التــي ارتبطــت بفــرة زمنيــة معين
مــا أو شــخص شــيدها أو ســكن فيهــا أو أضــاف إليهــا إضافــات معماريــة أو رممهــا، 
وأخــذت هــذه المبانــي قيمتهــا بمــرور الزمــن وتأتــي أهميــة هــذه المبانــي التاريخيــة 
في أنهــا تعــد صــورة مــن المــاضي وتعــر عنــه وتعطــي تصــوراً واضحــاً عــن تخطيــط 
وتصميــم المبانــي وجــودة البنــاء في هــذه الحقبــة التــي ينتمــي إليهــا وتعطــي صــورة 

حســية عــن نمــط الحيــاة في تلــك الفــرة )6(.
الهدف من تحويل المباني التاريخية إلى متاحف لعدة أسباب :

الحفاظ عى قيم تاريخية وتراثية مرتبطة بالمجتمع المحيط بالمبنى.. 1
الحفاظ عى الراث.. 2
إحياء دور المبنى وتأهيله.. 3
توظيــف المبنــى ثقافيــاً مــن خــلال المبنــى كمنشــأة تاريخيــة ومــا يحتويــه . 4

مــن مقتنيــات أثريــة.
زيارة الجمهور للمتحف تعمل عى ربط الماضي بالحاضر.. 5

متحف بيت الخليفة بأم درمان:

نبذة تعريفية عن الخليفة عبدالله:
الخليفــة عبداللــه هــو عبداللــه بــن الســيد محمــد ولــد في عــام 1841م في رهيــد 
ــه  ــور وكان عبدالل ــارة بدارف ــه للبق ــة أم ــن جه ــي م ــور وينتم ــوب دارف ــردي جن ال
ــد أو القــوس أو  ــة أو بالي ــال ســواء كان بالحرب ــون القت ــذ الصغــر في فن متمرســاً من

الســيف.
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نبذة تعريفية عن متحف بيت  الخليفة:
يمثــل بيــت الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمــد المعــروف بـــود تورشــين وأول 

خليفــة للإمــام محمــد أحمــد المهــدي، يمثــل القــصر الجمهــوري حيــث كان هــذا المبنى 

المتواضــع تــدار منــه شــؤون الدولــة في ظــروف صعبــة )1887م – 1899م()3(.

يعــد متحــف بيــت الخليفــة ذاكــرة تراثيــة ضخمــة )مبنــى ومقتنــى( لفــرات 

ــواد  ــك في م ــواء كان ذل ــره س ــن غ ــزه ع ــا يمي ــى م ــكل مبن ــددة ول ــور متع ولعص

ــة مــن حــين لأخــر ولا  ــك تختلــف طــرق الصيان ــاء أو العنــاصر أو الوظيفــة لذل البن

بــد أن نضــع في الحســبان عنــد الحفــاظ عــى المبنــى مراعــاة كل العنــاصر الســابقة أو 

التدخــل غــر المخــل لأغــراض الوظيفــة الجديــدة.

رسالة المتحف:
تعزيز الهوية السودانية.. 1

إبــراز جســارة المحاربــين الســودانيين مــن خــلال عــرض المعــارك . 2

والأســلحة.

ــة – . 3 ــي الاقتصادي ــع النواح ــة في جمي ــة المهدي ــار الدول ــع في إظه التوس

ــر في  ــد الزائ ــأنه أن يفي ــن ش ــا م ــية وكل م ــة - السياس ــة – الديني الزراعي

ــث. ــودان الحدي ــخ الس ــن تاري ــرة م ــذه الف ه

موقع البيت:
يقــع جنــوب قبــة الإمــام المهــدي – وعــى الركــن الجنوبــي الرقــي مــن جامــع 

ــن  ــون م ــاء مك ــن بن ــارة ع ــو عب ــر وه ــاحته 3500 م ــغ مس ــه، تبل ــة عبدالل الخليف

طابقــين وعــدد مــن الغــرف والفنــاءات بــدأ بنــاء البيــت عــى فرتــين بمــواد جــيء 

بهــا مــن الخرطــوم في العــام 1887م، يقــع جنــاح الخليفــة إلى جــوار المســجد الكبــر 

يحيــط هــذا البنــاء حائــط مصمــم مبنــي مــن الطــوب الأحمــر ونواصيــه مقســمة إلى 

ــاؤه وتوجــد  ــة تســكن زوجاتــه وأبن ــة الرقي ــانٍ صغــرة متلاصقــة ومــن الناحي مب

ــة  ــة جامع ــة الربي ــاض كلي ــدارس وري ــا م ــل الآن مكانه ــة )تحت ــه الخاص مخازن

ــاء الداخــي عــى النحــو التــالي )4(: الخرطــوم( وتفاصيــل البن

ــش  − ــة لجي ــرف مخصص ــي الغ ــن باق ــة ع ــة منفصل ــة خارجي ــد غرف توج

مــن الملازميــة وهــو حــرس الخليفــة الخــاص يقابــل هــذه الغرفــة البــاب 
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ــروج  ــص لخ ــاشر مخص ــاب مب ــو ب ــي وه ــاه الغرب ــن الاتج ــي م الرئي

ــل  ــة المدخ ــر بمثاب ــنط الكب ــن الس ــاب م ــاك ب ــع هن ــة إلى الجام الخليف

الرئيــي إلى بيــت الخليفــة حيــث يوجــد عــدد مــن الرنــدات وغرفــة خاصة 

ــة. ــة الخليف ــول لمقابل ــرس والدخ ــؤولي الح بمس

ــؤدي  − ــق ي ــا طري ــث كان له ــرآن حي ــظ الق ــة لتحفي ــت مدرس ــد بالبي يوج

ــبه  ــداً أش ــرة ج ــة كب ــد غرف ــاً توج ــابق، أيض ــة في الس ــع الخليف إلى جام

بالصالــون وهــي مجلــس الشــورى حيــث يجتمــع معهــم الخليفــة لتفاصيل 

شــؤون الدولــة، كمــا توجــد غرفــة صغرة جــداً يقــال إنهــا تخص المســائل 

السريــة، كمــا يلاحــظ داخــل بيــت الخليفــة تتحكــم المســاحات في أهميــة 

الأمــر الــذي يناقــش فيهــا.

يوجــد بــاب خــاص بدخــول أخ الخليفــة الأمــر يعقــوب لمــا كان لــه مــن  −

ــة. ــة، وفي نفــوس الرعي ــم في الدول دور عظي

ــت  − ــام 1895م كان ــة في الع ــا الخليف ــي بناه ــة الت ــة العلوي ــد الغرف توج

بمثابــة بــرج المراقبــة، فــكان الخليفــة يــرف منهــا عــى المصلــين وعــى 

ــاهدة  ــن مش ــن م ــدور يتمك ــذا ال ــن ه ــر م ــمالية، وكان الناظ ــاء الش الأحي

ــان. ــح لأم درم ــام وواض ــر ع منظ

ــاءات البيــت بالطــوب المســيحي الــذي جــيء بــه مــن  − رصفــت جميــع فن

ســوبا حيــث تميــز بحجمــه الكبــر ربمــا تعــادل الطوبــة الواحــدة عــدد 3 

أو 2.5 مــن حجــم الطوبــة الطبيعيــة المتعــارف عليهــا.

يوجــد داخــل بيــت الخليفــة نصــب لهايرهــورد وهــو مراســل صحيفــة  −

ــد  ــد أحم ــة الإمــام محم ــة حــين ضرب كتشــنر قب ــه قذيف التايمــز أصابت

المهــدي ووقــع قتيــلاً في الحــال فأقيــم لــه هــذا النصــب في نفــس مــكان 

ــه. إصابت

يجمــع بيــت الخليفــة حــوالي )34( مــن غــرف وفنــاءات وبرنــدات وعــدد  −

الأبــواب )6( الأصليــة )5(، جانــب مــن صــور الغــرف والفنــاءات:
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ــر  − ــروش والحص ــن ال ــون م ــدي المك ــقف البل ــة بالس ــت الخليف ــز بي يتمي
وعــروق الــدوم والجريــد ووجــود فتحــات علويــة بمثابــة نوافــذ وإضــاءة 

تجعــل البيــت في جــو بــارد ومــيء، كمــا أنــه مــن الجالــوص.
تــم تقويــة الســقف مــن كمــر حديــدي خــاص بالســكة الحديــد. في فــرات  −

ــت  ــث أعجب ــام 1928م حي ــف في ع ــت إلى متح ــل البي ــم تحوي ــتعمار ت الاس
زوجــة برمبــل وهــو مفتــش أم درمــان بطريقــة بنــاء البيــت غرفــة وفنــاءات 

وعملــت جاهــدة إلى تحويلــه لمتحــف وتغذيتــه بالعــرض )ســبق شرحــه(.
يبلــغ عمــر البيــت بهــذا العــام 2021م حــوالي أربــع وثلاثــين عامــاً بعــد  −

ــون  ــاً بقان ــت محمي ــذا البي ــام 1887م ه ــاؤه في الع ــم بن ــث ت ــة حي المائ
ــة  ــرة الدول ــق لف ــف يوث ــدور متح ــوم ب ــو يق ــام 1999م وه ــار لع الآث

ــودان. ــة في الس ــة والمصري ــة والركي المهدي
امتــازت غــرف اســتقبال الخليفــة بالبســاطة الكاملــة، والبعــد عــن الزخرفــة  −

وكل مــا بالغــرف هــو العناقريــب الممتــدة في كل غرفــة عــى كل واحــدة منهــا 
ــتطاع  ــا يس ــكل م ــة ل ــة فمزخرف ــرف الخليف ــا غ ــل أم ــرة أوراق النخي حص
الحصــول عليــه من زينــة وتزويــق في الســودان، ففي كل الغــرف الداخليــة أسره 
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نحاســية وحديــدة تعلوهــا الناموســيات كمــا أن أراضي الغــرف كانت مفروشــة 
بالســجاجيد وفــوق المراتــب القطنيــة أغطيــة حريرية ووســائد أطرافها موشــاة 

بالحريــر وفــوق الأبــواب والنوافــذ ســتائر مــن الألــوان والأنســجة )5(.
هنالــك جنــاح خــاص طريقة بنائــه مختلفــة تمامــاً عن بنــاء غــرف الخليفة،  −

يقــع في الاتجــاه الرقــي مــن تلــك المبانــي المتصلــة يتكــون مــن عــدد )2( 
برنــدا اســتقبال  شــمالية وجنوبيــه وهــول كبــر وغرفــة في الاتجــاه الغربــي 
وحمــام في الاتجــاه الرقــي وغرفتــين داخليتــين إحــدى هاتــين الغــرف بهــا 
ثقــب وهبــوط في الوســط  يتزايــد مــع مــرور الوقــت وهنالــك اهتمــام مــن 
الهيئــة العامــة للأثــار والمتاحــف للبحــث في هــذا الأمــر وذلــك عــن طريــق 
ــي  ــي الغرب ــاه الجنوب ــكل في الاتج ــس الش ــة بنف ــد غرف ــا توج ــب كم التنقي
متصلــة بمخــازن المتحــف وتــرى الباحثــة أن هــذا الجنــاح ربمــا يكــون قــد 
بنــي لاحقــاً في فــرات وجــود عــدد مــن الإنجليــز. في هــذا البيــت عــى ســبيل 
المثــال كتشــنر وونجــت وغرهمــا كمــا توجــد دورة ميــاه )حمــام( بالمبنــى 
)صــورة( تــم بنــاء هــذا الحمــام عــى الطــراز الركــي ومصــدر الميــاه هــو 
بــر داخــل البيــت وهنــاك قنــاة لانســياب الميــاه داخــل البيــت مــن البــر 
ــة  إلى الخــزان ومــن ثــم إلى غرفــة الحمــام، ســقف الحمــام عــى شــكل قب
بهــا فتحــة في الوســط وتحيــط بهــا أربــع فتحــات أخــرى، الحمــام عبــارة 
عــن مبنــى مســتطيل بــه حــوض مســتطيل في طرفــه الجنوبــي يتــم النــزول 
للحــوض عــن طريــق درج يتكــون مــن درجتــين توجــد بالحائــط الغربــي 
مــن الحــوض اثنــان مــن المواســر النحاســية يحتــوي الحمــام عــى حــوض 
ــن  ــام ع ــاء للحم ــول الم ــم وص ــوض، يت ــن  الح ــمال م ــع للش ــلة يق مغس
طريــق جــزء يقــع في الحائــط الجنوبــي مــن المنــزل ويتكــون هــذا الجــزء 
مــن حوضــين يصــل المــاء إلى الحــوض الأســفل وفيــه تمــلأ الــدلاء خادمــات 
ــذا  ــع ه ــع وم ــر مرتف ــوض آخ ــلالم إلى ح ــى الس ــدات ع ــا صاع ويحملنه
ــض  ــل والبع ــام أو المغس ــة الحم ــاس إلى حنفي ــري الم ــع يج ــوض المرتف الح
الآخــر مــن المــاء يجــري إلى خــزان ملتصــق بالمبنــى حيث يســخن لاســتعماله 

في الحمــام )خارطــة لــدورة ميــاه  حمــام الخليفــة(.
تتمثــل أبــرز المقتنيــات التــي يعرضهــا متحــف بيــت الخليفــة مــن أســلحة  −

بيضــاء وحــراب وســيوف ودروع ودرق إلى جانــب الأســلحة الناريــة التــي 
ــوش  ــد الجي ــم ض ــرات حروباته ــة في ف ــة المهدي ــار الدول ــا أنص اغتنمه
الركيــة والمصريــة في الســودان. بالإضافــة إلى عــدد مــن الطبــول لمــا كان لها 



أ. نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد العاشر  -جمادي الأول 1443هـ- مايو 2022م37

مــن دور بــارز في الحــرب والرايــات التــي تحمــل شــعار الثــورة المهديــة. 
)لا إلــه إلا اللــه محمــدٌ رســول اللــه محمــد المهــدي خليفــة رســول اللــه(.

كمــا يوجــد بــه عدد مــن الريســة التــي كان جيــش الإمام محمــد أحمــد المهدي  −
اســتخدمها ضــد هكس باشــا في شــيكان كمــا يعــرض المتحف عــدداً مــن العملة 
التــي كانــت متداولــة في تلــك الفــرة، بالإضافــة إلى بعــض الصــور الفتوغرافيــة 

للذيــن كان لهــم دور في تلــك الفــرة عــى ســبيل المثــال وليــس الحصر.
يحظــى متحــف بيــت الخليفــة بأنــه شــاهد حــي عــى عــصره وهــو في حــد  −

ذاتــه قطعــة أثريــة بالإضافــة إلى أنــه يمتلــك ثــروة هائلــة مــن المقتنيــات 
ــف  ــر متح ــو يعت ــصر وه ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س ــذا ع ــة ه المتحفي
المدينــة الــذي تســع دوره إلى أن يكــون مجتمعيــاً بفضــل مــروع متاحــف 
غــرب الســودان )المجتمعيــة( الــذي ســوف نتطــرق لــه في الفقــرات القادمــة.

صورللقطع المتحفية الموجود بالمتحف
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مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية:
يهــدف هــذا المــروع إلى صيانــة متاحــف غــرب الســودان المجتمعيــة والتــي 
ــف  ــالا ومتح ــور بني ــف دارف ــان، متح ــأم درم ــة ب ــت الخليف ــف بي ــت في متح تمثل
شــيكان بالأبيــض حيــث بــدأ هــذا المــروع في 18 ســبتمر 2018م ومــا زال العمــل 

ــى الآن. ــتمراً حت ــه مس في

أبرز الرعاة لهذا المشروع:
منظمة الأيكروم.  .1

صندوق حماية الراث.  .2
المجلس الثقافي الريطاني.  .3
شركة مالنسون المعمارية.  .4

معهد ماكدونلد للأبحاث الأثرية.  .5
الهيئة العامة للآثار والمتاحف.  .6

أهداف  المشروع :
الاهتمام بالراث والحفاظ عليه وتوثيقه بالصورة المثى.. 1
صيانة المبنى وتأهيله بما يحافظ عى شخصيته الأثرية.. 2
صيانة المقتنيات المتحفية وحصرها وتوثيقها فوتوغرافياً.. 3
ــل . 4 ــف في العم ــوم المتاح ــن عل ــة م ــالات مختلف ــين في مج ــب العامل تدري

ــف. ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــوبي الهيئ ــارج منس ــل وخ ــن داخ ــي م المتحف
تزويــد المتاحــف )بيــت الخليفــة – شــيكان – دارفــور( بمعينــات وأجهــزة . 5

تقنيــة لتعــين عــى العمــل في بيئــة مناســبة.
تطبيــق فكــرة عــرض جديــدة بصــورة مختلفــة ومقنعــة لغالبيــة الــزوار . 6

إن لــم يكــن أجمعهــم.
تأهيــل تخصصــات مختلفــة مــن داخــل وخــارج منســوبي الهيئــة العامــة . 7

للآثــار والمتاحــف.
توفــر المتاحــف مســاحة ممتــازة يمكــن أن يلتقــي فيهــا الجمهــور ليســتمتعوا 
ويشــاهدوا نشــاطاً راقيــاً يحبونــه ويعقلــون شــيئاً يختمــون بــه وذلــك مــن خــلال 

الفعاليــات التــي تحتويهــا المتاحــف المجتمعيــة.
ــذي  ــودان ال ــي للس ــر الغرب ــروع م غ س م المم ــة في م ــف الثلاث ــل المتاح تمث
يربــط دارفــور وكردفــان وأم درمــان تمثــل مــسرح انتفاضــة المهدية في القــرن 1971م 
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وتقــع هــذه المتاحــف في منطقــة ذات أهميــة بالغــة لتاريــخ الســودان و اســراتيجية 
لمســتقبل إفريقيــا.

عمــل هــذا المــروع عــى إحيــاء أو إعــادة إحيــاء هــذه المتاحــف التــي تشــارك 
في الروابــط التاريخيــة والجغرافيــة والثقافيــة لغــرب الســودان.

ــات  ــة التخصص ــي بتعددي ــب للتلاق ــكان المناس ــف الم ــون المتح ــن أن يك يمك
لجميــع العلــوم الإنســانية مــن علــوم وفنــون ويخضــع كل ذلــك إلى مجموعــة واســعة 

ــات. مــن المنهجي

مؤسسات مجتمعية لماذا؟
تعزيز الهوية الثقافية المحلية.. 1
تعزيز القيم والتماسك الانطباعي.. 2
تحقيق النمو الاقتصادي.. 3
جذب الشباب لممارسة نشاطات تتناسب واحرام المكان.. 4
بناء السلام.. 5
بناء القرارات.. 6
بنــاء مؤسســات مدنيــة مســتدامة تعمــل عــى التحويــل مــن مــاضٍ جامــد . 7

إلى مســتقبل مــرق ومزدهــر.
إنشــاء معــارض ونشــاطات تنبــض بالحيــاة مــن خــلال أنشــطة تفاعليــة . 8

قــادرة عــى تلبيــة توقعــات الإنســان.
ــل . 9 ــدارس – جي ــلاب م ــلات – ط ــن عائ ــة م ــات مختلف ــع فئ ــارة وجم زي

ــد. ــكان واح ــة في م ــاطات متباين ــد نش ــع عن ــات المجتم ــباب وكل مكون الش
ساحة علوم ومعارف.. 10
فخر للشعوب.. 11
ــور . 12 ــوم الجمه ــن عم ــص م ــد النق ــاون وس ــها التع ــلات أساس ــق ص خل

للقطــع المتحفيــة إمــا عــن طريــق الهبــة أو الــراء أو المشــاركة في المعارض 
ــخ. المؤقتة...إل

مبنى برمبل المجتمعي:

جيمس جون برمبل 1883- 1943م: 
ضابــط إداري بريطانــي خــدم في القــوات البحريــة الريطانيــة والتحــق بخدمــة 
ــل في العــام  ــة أعــالي الني ــش لمديري ــل أن يعــين كمفت ــش المــصري في 1913م قب الجي
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1917م، تــم تعيينــه كمفتــش لمحافظــة أم درمــان في الفرة مــن 1927 حتــى 1935م، 
ــهرها  ــوم أش ــى الي ــة حت ــي المعروف ــن المبان ــدد م ــده بع ــان في عه ــرت أم درم وازده
ــار  ــى 1938م كمســؤول عــن اختي ــل، عمــل في الفــرة مكــن 1935 حت ســينما برمب
الإداريــين الريطانيــين للخدمــة في الســودان وعندمــا نشــأت الحــرب العالميــة الثانيــة 

عــاد والتحــق بجيــش بريطانيــا العظمــى وتــوفى عــام 1943م.

صورة أعمال الصيانة:
ــا  ــن القضاي ــد م ــا العدي ــي، لدين ــث العلم ــراء البح ــم في إث ــف دور مه للمتح
ــة  ــل علاق ــن تفعي ــد م ــر ولا ب ــة والن ــاج للدراس ــة تحت ــة معلق ــة والراثي التاريخي

ــا. ــذه القضاي ــن ه ــر م ــل كث ــهم في ح ــذي يس ــع ال ــف بالمجتم المتح
فالمتحــف بوتقــة يجــب أن تنصهــر فيهــا كل مكونــات المجتمــع، وفيــه تتقــارب 
الحضــارات عرضــاً وتنمــو العلاقــات الســلمية بــين الشــعوب كمــا تســاهم المتاحــف في 
عــرض تاريــخ النزاعــات لتشــكل بذلــك الخطــوة الأولى في بنــاء مســتقبل يقوم عــى كثر 

مــن القوانــين المشــركة والتفاهــم وخلــق جــو مــن التســامح بــين مختلــف الأجنــاس.
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ــراث  ــة ال ــس أهمي ــن، وعك ــي للمواط ــادة الوع ــى زي ــل ع ــف تعم دور المتاح
ــخ  ــة تاري ــاهدة ودراس ــن مش ــال م ــن الأجي ــه ويمك ــى أصالت ــي ع ــاهد تاريخ كش

ــافي. ــا الثق ــم وأرثه أجداده
ــه  ــات للرفي ــا مؤسس ــى أنه ــف ع ــصر دور المتاح ــم يقت ــر ل ــة الأخ في الآون
والتعليــم فقــط بــل يقــع عــى عاتقهــا دور أســاسي يتمثــل في توفــر فــرص المشــاركة 
ــع  ــن المجتم ــة م ــات مختلف ــع فئ ــط م ــيع الرواب ــهم في توس ــي تس ــة الت الاجتماعي
وتفضيــل المشــاركة المجتمعيــة وذلــك مــن خــلال تأهيــل البيئــة المناســبة بالإضافــة إلى 

ــة. ــب الراكــة مــع المؤسســات المحلي جان
فالمتاحــف تحقــق ربــط الشــعور القومــي والتعــاون بــين الجميــع والإســهام في 
صياغــة أفــكار إنســانية تحــوي الســلام وبنــاء القــدرات بالإضافــة إلى تنميــة حريــة 
الفكــر ودقــة وقــوة الملاحظــة والتأمــل في كل مــا مــن شــأنه يبعــث في النفــس الحــب 
ــا  ــاح م ــا النج ــب له ــام الأول ولا يكت ــة في المق ــات بحثي ــا مؤسس ــا أنه ــال، كم والجم
لــم توثــق علاقتهــا بالمجتمــع الــذي يلعــب الــدور التفاعــي لصناعــة الــراث الحــي 
ونقلــه مــن جمــود إلى حركــة وفكــر وحيــاة، كمــا أن المراكــز المجتمعيــة لا بــد أن تــزود 
ــك  ــون هنال ــد أن تك ــة ولا ب ــورة مريح ــا بص ــع زواره ــي تس ــع الت ــاحاتها الواس بس

مكتبــة تعــين عــى البحــث والتقــي والدراســات في مختلــف العلــوم.

أسباب تؤهله للمركز المجتمعي :
يقــع مبنــى برمبــل في الاتجــاه الرقــي داخــل متحــف بيــت الخليفــة ويتكــون 
ــز  ــوم كمرك ــه الي ــدم أغراض ــت لأن تخ ــات هيئ ــه بمواصف ــم تصميم ــين ت ــن طابق م
مجتمعــي الآن تــم اســتغلال إحــدى غرفــه كمعمــل لقســم الصــون والحفــاظ الخــاص 
لصيانــة مقتنيــات متحــف الخليفــة ويجــري العمــل لأن تلحــق بالغــرف نوافــذ مــن 
ــك الشــكل مســاعداً لأن يــرى  ــث يكــون ذل ــة حي الزجــاج الشــفاف لأغــراض تعليمي
زوار المركــز عمليــات الصيانــة الخاصــة بالقطــع كمــا أن هنالــك غرفــة يجــري العمــل 
بهــا عــى أن تــزود بالكتــب مــن مختلــف العلــوم وفي ذلــك إثــراء للمعــارف والعلــوم. 
ــل في  ــى برمب ــود مبن ــة ]7[. وج ــة إلكروني ــاء مكتب ــى إنش ــل ع ــري العم ــا يج كم
منطقــة تؤهلــه للقيــام بــدوره في جميع المناشــط ومشــاطرة العلــوم والثقافــة وضروب 
المعرفــة، يوجــد كثــر مــن المبانــي التــي حولــت لمتاحــف طبقــاً لوظيفــة التصميــم 
الداخــي كمبنــى تاريخــي أو مناســب لأن يكــون متحفــاً ولعــل هــذا المــروع يفعــل 
الــيء نفســه داخــل مبنــى برمبــل بتحويــل وظيفتــه بــل وإضافتــه مــن مبنــى يمكن 
أن يســتغل كمتحــف فقــط إلى مــا هــو أوســع وأشــمل مــن ذلــك هــو مركــز مجتمعــي 
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يشــمل كل أنــواع الفنــون والموســيقى والنحــت والتصويــر، ومهيــأ بــكل وســائل الراحة 
مــن اســراحات وكافتريــا ودورات ميــاه وجميــع الخدمــات التــي يتوقــع الزائــر أن لا 

يفتقدهــا داخــل المركــز.
المتحــف والمركــز المجتمعــي تربــط بينهمــا علاقــات وثيقــة بــين رســالة المتحــف 
ــداع  ــي والإب ــل الجماع ــدة والعم ــلال الوح ــن خ ــي م ــش المجتمع ــة في التعاي والمتمثل

والفكــر والتأمــل.
مــروع المركــز المجتمعــي يمثــل تجربــة نوعيــة مميــزة يعّــول عليها كثــراً لمــا غُذي 
بــه المركــز مــن معــدات تقنيــة تســاهم في أحيــاء تفاعي للــراث بنوعيــة المــادي وغر المــادي.

ــة  ــل الكــوادر العامل يعمــل المــروع مــن خــلال المركــز المجتمعــي عــى تأهي
ــورش  ــة ال ــة بإقام ــات ذات الصل ــف وذوي الاختصاص ــة بالمتح ــالات مختلف في مج

ــال. ــبيل المث ــى س ــا ع ــع وصيانته ــم للقط ــة كالرمي ــة التطبيقي التعليمي
يعمــل عــى تفعيــل دوره لاســتقطاب الدعــم المــادي وذلــك باســتثمار الفنــاءات 
ــخ.  ــازارات ...إل ــال – مناظــرات الشــباب ب ــة – ركــن للأطف ــة – ترفيهي ــالي ثقافي للي

بمــا يتيــح لــه الاكتفــاء الذاتــي للقيــام لــدوره خــر قيــام.
يســر المركــز في اتجــاه اتخــاذ رعــاة وشراكات ويعمــل جاهــداً في وضــع خطــط 

وقوانــين بمــا يتفــق ودوره التاريخــي والأثــري.
ــدم  ــراث وع ــام بال ــى الاهتم ــل ع ــر ويعم ــكل أو بآخ ــع بش ــاهم المجتم يس
اندثــاره وذلــك مــن خــلال ممارســته لجميــع الأنشــطة التــي تمثــل جــزءاً أصيــلاً مــن 
ــة إلى جمــع وبحــث  ــات، وملابــس بالإضاف ــه مــن رقصــات، مأكــولات، ومروب حيات
ــن  ــة يكم ــته الحياتي ــن ممارس ــلاً م ــزءاً أصي ــل ج ــي تمث ــة والت ــع المتحفي ــن القط ع
في ذلــك حبــه وفخــره بانتمائــه لنــوع القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا. ولعــل مــن أبــرز 
الأهــداف الكــرى لقوانــين المجلــس الــدولي للمتاحــف والتــي تأتــي متفقــة تمامــاً مــع 
مــا نصبــو إليــه وهــو تشــجيع واســتمرارية الابــداع والتطــور ودور المتاحــف في خدمــة 
المجتمــع وتطويــره وهــذا لا يتأتــى إلاّ بالاتفــاق والتعايــش مــع المجتمــع الــذي يجعــل 

مــن فنــاءات المتحــف قبلــة لــه.

تجربة المركز المجتمعي:
ــباب –  ــال – الش ــم الأطف ــع وه ــح بالمجتم ــم الرائ ــز أه ــذا المرك ــتهدف ه يس
وكبــار الســن وهــو باختصــار يوثــق لــلأسرة التــي يمثــل هــذا المثلــث أركانهــا فقــد 
ــبات  ــطة والمناس ــدد الأنش ــة وع ــاء دور الحبوب ــك بإحي ــل وذل ــوم للطف ــص ي خص
وغرهــا مــن الرامــج التــي تثــري دورهــم وتوطــد الصلــة بينهــم والمتحــف والمركــز:
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تعلّــم هــذه التجربــة الثنائيــة بــين التعلــم المتحفــي والمجتمعــي وذلــك أن هــؤلاء 
الأطفــال يأتــون إلى المتحــف بمرافقــة أسرهــم أو مرشــدي فصلهــم وذلــك يعضــد الدور 
المطلــوب حيــث تعمــل تلــك الأسر أو المرافقــون عــى الإشراف والمراقبــة والتفاعــل مــع 
مــا يقدمــه المتحــف والمركــز مــن برامــج وبهــذا يصبــح يومــاً مــا هــؤلاء المرافقــون 
ــكان  ــاب وم ــن ترح ــه م ــا يجدون ــك لم ــاطات وذل ــذه النش ــر ه ــاهمين في تطوي مس
مهيــأ في هــذه الفعاليــات –صــور – يلعــب الشــباب دوراً لا يســتهان بــه وذلــك مــن 
خــلال المناشــط والأفــكار التــي تصاحــب هــذه الفئــة، يعمــل مبنــى المركــز المجتمعــي 
عــى تهيئــة المــكان بالصــورة اللائقــة وذلــك مــن خــلال توفــر مــا يتناســب والفئــة 
العمريــة، وتشــجيعهم عــى إقامــة معــارض أو مناظــرات أو الاســتفادة القصــوى مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بتوفــر انرنــت مجانــي حيــث يتــم تجميعهــم في هــذا 
ــا يناســب أفكارهــم وأعمارهــم مــن كل ضروب  ــزه بم ــداع والتن المــكان لأغــراض الإب

الفــن والموســيقى – معــارض – شــعر ...إلــخ.
المــرأة هــي نصــف المجتمــع بــل هــي قاعــدة أساســية يرتكــز عليهــا المجتمــع 
بأثــره يعمــل المركــز عــى إحيــاء دور الحــرف اليدويــة وذلــك لأغــراض الحفــاظ عــى 
ــل  ــكل مناســبة يحتف ــع ل ــه مشــاركة المجتم ــم المركــز في خطت ــراث )صــورة( يقي ال
ــك  ــن زواره وذل ــع م ــة المجتم ــزز هوي ــز يع ــدون  )gender( فالمرك ــع ب ــا المجتم به

لاســتمتاعه بــكل مــا ينتمــي إليــه.

الخطة المستقبلية:
القيــام بــراكات وإن كان قــد بــدأ الاتصــال والإجــراءات في هــذا الخصوص  −

ــدوره  ــذي في مق ــادي ال ــع الاقتص ــات ذات الوض ــركات والمنظم ــع ال م
مســاعدة مثــل هــذه المراكــز.

إحيــاء الــدور الرفيهــي التعليمــي لــكل فئــات المجتمــع وذلــك بتخصيــص  −
أول يــوم مــن كل شــهر للقيــام برامــج تناســب الفئــات المســتهدفة.

الإعــلام هــو رأس الرمــح في نــر وتوثيــق كل حــدث نرمــي لتوثيقــه ونره  −
بالموقــع الإلكرونــي الخــاص بالمتحــف وهــو المــرآة التــي ينفــذ مــن خلالها 

للعالــم الخارجــي للرويــج لمتحــف المدينــة ومركــزه المجتمعــي.
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التوصيات :
ــودان . 1 ــا )س ــان وحضارته ــة أم درم ــس ثقاف ــز عك ــى المرك ــب ع يج

ــز  ــد أن المرك ــدة بي ــة واح ــان لعمل ــز وجه ــف والمراك ــر( لأن المتح مصغ
ــدر  ــر ق ــذب أك ــة تج ــورة تفاعلي ــراث بص ــون الأداء وال ــرض كل فن يع

ــزوار. ــن ال ــن م ممك
ــة والقائمــين عــى الأمــر بتحســين . 2 ــل الدول ــام مــن قب ــد مــن الاهتم لا ب

ــة واســتغلال جميــع المســاحات بمــا يخــدم هــذا  ــة التحتي ــة البني وترقي
الغــرض. بــدءاً مــن المنطقــة الخارجيــة باعتبارهــا منطقــة أثريــة لهــذا 
ــار  ــون الآث ــاً لقان ــق وفق ــا يلي ــز بم ــف والمراك ــى المتاح ــد أن تحظ لا ب

ــنة 1999م. لس
يجــب عــى الدولــة حــث الإعــلام عــى الاهتمــام بعكــس وإظهــار برامــج . 3

ــلاد  ــة الب ــس ثقاف ــه عك ــوط ب ــن دور من ــا م ــا له ــف لم ــز والمتاح المراك
ــع. ــف والمجتم ــز والمتاح ــين المراك ــة ب ــز الثق وتعزي

لا بــد مــن الحــث عــى مزيــد مــن القــراءة بفكــر ثاقــب واحــرام التاريــخ . 4
عــر إنشــاء مكتبــات المتاحــف الإلكرونيــة.

ــل . 5 ــوض بمث ــا للنه ــام بوطنيته ــراكات ذات الاهتم ــى ال ــز ع ــب الركي يج
هــذه المراكــز.

ــا . 6 ــة والمراكــز والمتاحــف للرقــي به يجــب أن تتضافــر الجهــود بــين الدول
ــة  ــت قائم ــدرج تح ــى ين ــا حت ــراز دوره ــة وإب ــف العالمي ــتوى المتاح لمس

ــي. ــراث العالم ال
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الهندســية، مجلــد 7.

الباحثة، أمينة متحف بيت الخليفة، من خلال عملها المتحفي.(7)



أ. نعمات محمد الحسن عبدالرحمن أبو ريده
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ملحقات
جانب من صور صيانة المتحف



)
ً
نشأة المتاحف في السودان ومساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي)متحف بيت الخليفة عبدالله المجتمعي أنموذجا
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